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المرأة-الحياة-الحريــة، يــكاد أن يكون الشــعار المحــوري او المركزي  

أو يتصــدر الشــعارات المرفوعة في الانتفاضة التي اشــعلتها النســاء 

في إيــران احتجاجــا عــى مــوت مهســا امينــي تحــت تعذيــب مــا 

ــامية.  ــة الإس ــة للجمهوري ــة( التابع ــة اللاأخلاقي ــمى )الشرط يس

في كل كلمــة مــن كلــات الشــعار )المــرأة، الحيــاة، الحريــة( 

تنُســف فلســفة وجــود الإســام الســياسي كنظــام قروســطي، ومنظومــة فكرية وسياســية 

ــة.  ــة واجتماعي واخلاقي

ويكتســب الشــعار أعــاه مكانــة أكــر أهميــة في عالمنا المصنــف بالعربي لابتلائه بالإســام 

ــة  ــره للإنســان وماهي ــه وجرائمــه وتحق ــه وخزعبلات ــكل مفاهيمــه وترهات الســياسي ب

وجــوده. فتلــك المنظومــة قائمــة عــى تخليــد الحــط مــن قيمــة المــرأة، وتحــت مــررات 

ســخيفة وواهيــة للإثبــات ضحالــة تنظيراتهــا، فهــي تصــور بــأن الرجــل المســلم يســخّر 

كل حياتــه ويــرر وجــوده الفيزيقــي ورســالته الدنيويــة في اشــباع رغباتــه الجنســية، كما 

تضيــف اليهــا بــأن الرجــل عبــارة عــن عضــو ذكــري، لا شــغل لــه ولا شــاغل ســوى الفوز 

بامــرأة تشــبع رغباتــه مشروطــة بــأن تكــون ملفوفــة مــن قمــة راســها حتــى اخمــص 

قدميهــا لتحقيــق هدفــن، الأول حــق التملــك او حيازتــه للمــرأة، والثــاني للحيلولــة دون 

اثــارة الرغبــة الجنســية واشــعالها في المجتمــع، مــن الممكــن الاســتحواذ عليهــا مــن قبــل 

رجــل ليــس لديــه وثيقــة الحيــازة. ولا تنتهــي رســالة الرجــل المســلم عنــد هــذا الحد، بل 

»المناضلــن« منهــم يفجــرون انفســهم او يقومــون بأيــة عمليــة إرهابيــة من اجــل الفوز 

بالحوريــات في الآخــرة -انظــر )الميثولوجية الجنســية في الإســام-الحوار المتمدن وغيرها(. 

فــأذن كــا تحدثنــا ســابقا وفي مناســبات أخــرى، ان تقديــس دونية المرأة جــزء من هوية 

الإســام الســياسي، وبأعــاء قيمــة المــرأة كما في الشــعار المذكور هــو تمزيق لتلــك الهوية.

امــا كلمــة الحيــاة، فهــي الــرد عــى احتقــار الانســان وقيمتــه في فلســفة وفكــر 

ــالم في  ــأتي الانســان الى هــذا الع ــا ي ــنيا، ف الاســام الســياسي، ســواءً أكان شــيعيا او س

ــه  ــه ال ــع ل ــد مطي ــارس دوره كعب ــياسي، الا ان يم ــام الس ــر الإس ــفة وفك ــه وفلس فق

في الســاء، و ممثلــون لــه في الأرض، وأولئــك الممثلــون هــم ثلــة ممــن يســمون 

انفســهم برجــال الديــن، ويميــزون انفســهم عــن بقيــة افــراد المجتمــع، بعمامــة بيضــاء 

ــاء عــى  ــوا انفســهم أولي ــة والأصــل والنســب، ونصب ــة الديني او ســوداء حســب المنزل

البــر »العبيــد« الذيــن عليهــم الســمع والطاعــة، ومهمتهــم أي العبيــد العمــل عــى 

تدويــر عجلــة الإنتــاج الاقتصــادي كي تــدر أمــوالا تنفــخ جيــوب أولئــك الطفيليــن مــن 

رجــال الديــن، ممثلــو اكــر التيــارات البرجوازيــة انحطاطــا وتخلفــا في جميع المســتويات 

ــة  ــة الســوق المحلي ــد« حســب حاج ــداد »العبي ــة  اع ــم مهم ــوكل اليه ــن، وت والميادي

ــة، مــن خــال نــر الحماقــة والجهــل ونفــث الســموم  وتمــدده عــر الحــدود القومي

الطائفيــة والدينيــة في عقولهــم، وزجهــم كوقــود في محرقــة صراعهــم عــى الســلطة مــع 

الاجنحــة السياســية المختلفــة، وكل ذلــك مــن اجــل تطبيــق شرع اللــه او حكمــه عــى 

الأرض كــا يدعــون والقضــاء عــى الفســاد بــكل انواعــه، وهــم اكــر الجماعــات التــي 

عاثــت فســادا في العــالم بسرقتهــم ونهبهــم واغتيالاتهــم ودجلهــم وفتاويهــم، والنمــوذج 

تداعيات شعار )المرأة، الحياة، الحرية(
على الإسلام السياسي

سمير عادل

يصعــب عــى نظــام اجتماعــي-

اقتصــادي وســياسي الاســتمرار إذا 

بــدا وضــع البشريــة يتراجــع في 

ــوم.  ــهده الي ــا نش ــذا م ــه وه ظل

ــدة،  ــا نشــهد ظاهــرة جدي ــاك أي شــك بانن ــس هن اذ لي

ــي  ــة، وه ــدة او الإضافي ــات الزائ ــادة في الوفي ــي زي وه

)أســبوع،  الســنة  فــرة معينــة مــن  الوفيــات في أي 

شــهر، فصــل او حتــى الســنة كلهــا( أكــر مــن الوفيــات 

ــات متوســط  ــك الفــرة عــى أســاس بيان المتوقعــة في تل

الوفيــات للســنوات الســابقة لنقــول خمــس ســنوات 

ســابقة. بمعنــى اخــر ان الوفيــات الزائــدة هــي الوفيــات 

يعنــي  هــذا  المتوقعــة.  الوفيــات  ناقصــا  المســجلة 

ببســاطة ان النــاس تمــوت بمعــدلات عاليــة مقارنــة مــع 

متوســط الســنوات الماضيــة. والمهــم هنــا اننــا لا نتحــدث 

كوفيــد-19. الى  نســبها  يمكــن  التــي  الوفيــات  عــن 

المعــدل  هــذا  يحســب  الأحيــان  معظــم  في    

بــن  الوفيــات  متوســط  أســاس  عــى  حاليــا 

الجائحــة. ســبقت  التــي  الفــرة  أي   2019-2016

 

  ان هــذه الظاهــرة هــي ليســت مقتصرة على بلــد واحد، 

بــل هــي ظاهــرة عالميــة، والوضــع يمــي نحــو الأســوأ. 

بالطبــع كانــت هنــاك وفيــات زائــدة منــذ بدايــة 2020 

ــة،  ــة العالمي ــة الصح ــب منظم ــا. اذ حس ــبب كورون بس

بنهايــة 2021 كان هنــاك 14.9 مليــون وفاة عالميا بســبب 

وبــاء كوفيــد-19 بشــكل مبــاشر او غــر مبــاشر. إن الدول 

الخمــس الأولى، أي اســوا الــدول التي لديهــا وفيات زائدة 

تراكميــة  مــن ينايــر 2020 الى أوائــل شــهر تمــوز 2022 

ــيك  ــل والمكس ــدة والبرازي ــات المتح ــيا والولاي ــي روس ه

ومــر والهنــد. حدثــت معظــم الوفيــات الزائــدة بنســبة 

84% في جنــوب شرق اســيا واروبــا والامريكيتــن. وشــكل 

الزائــدة والنســاء %43. الوفيــات  الرجــال 57%  مــن 

 

الوبــاء  اثنــاء  اقــل  وفيــات  هنــاك  كانــت  بالطبــع 

الســيارات  وحــوادث  الرئــة  وذات  الأنفلونــزا  نتيجــة 

ــة،  ــة النهائي ــن في المحصل ــوث، ولك ــل والتل وحــواد العم

ــدة. ــات الزائ ــن الوفي ــل م ــدد هائ ــبب في ع ــاء تس الوب

 لكــن المثــر للقلق هو ارتفاع ملحــوظ في الوفيات الزائدة 

في 2022 والتــي لا يمكــن نســبها الى كوفيد -19 أي وفيات 

حدثــت لأســباب أخــرى غير كوفيــد 19. كان مــن المفترض 

ان نشــهد انخفــاض في الوفيــات لان كوفيــد عجــل وفــاة 

الكثــر مــن النــاس وخاصة من المســنين بأســابيع او اشــهر 

وحتــى ســنوات، لــذا فــان الوفيــات يجــب ان تكــون اقــل 

هــذه الســنة ولكــن نشــهد ارتفــاع في الوفيــات الزائــدة.

 تشــر إحصــاءات الاتحــاد الأوربي مثــا لشــهر تمــوز 

والولايــات  وفي   %16 وصلــت  الزائــدة  الوفيــات  بــان 

المتحــدة هــي 12% علــا ان اغلــب الوفيــات في الولايــات 

اســراليا  وفي  و2022   2020 خــال  حدثــت  المتحــدة 

دول  كل   .%15.9 بريطانيــا  وفي   %17 حــوالي  بلغــت 

الاتحــاد الأوربي شــهدت زيــادة في الوفيــات الزائــدة 

الــدول  بعــض  في  المعــدل  وكان  لاتفيــا.  دولــة  عــدا 

مرتفــع جــدا فمثــا شــهدت اســبانيا 37% واليونــان %31 

والبرتغــال 28% وســويسرا %25.9، وايطاليــا 24.9% ونمســا 

17.5% وايرلنــدا 16.3% وألمانيــا 15.2% وفرنســا %14.1

العمريــة  الفئــات  في  حدثــت  الزيــادات  معظــم   

حدثــت  الزيــادة  ولكــن  ســنة   65 مــن  الأكــر 

ايضــا. و49-25   24-0 بــن  العمريــة  الفئــات  في 

 

 بخــاف مــا يشــاع في الاعــام بــان هــذه الوفيــات تحدث 

لأســباب غامضــة او مجهولــة الســبب الا ان الــدول التــي 

نــرت الأســباب تؤكــد ان الوفيات تحدث بســبب امراض 

قاتلــة معروفــة. فمثــا في بريطانيــا اهــم الأســباب كانــت 

ــة  ــة الدموي ــراض الاوعي ــة، وام ــب الإقفاري ــراض القل ام

الدماغيــة، عجــز القلــب، والسرطــان، التهابــات المجــاري 

ــة  التنفســية الحــادة وامــراض المجــاري التنفســية المزمن

والمجاريــة البوليــة تليــف الكبد والســكري والباركنســون. 

وفي اســراليا مثــا هنــاك انخفــاض في عــدد الوفيــات 

ــات نتيجــة السرطــان  بســبب المجــاري التنفســية والوفي

كانــت ثابتــة ولكــن هنــاك زيــادة في الوفيــات مــن 

امــراض القلــب والاوعيــة الدمويــة الدماغيــة  والخــرف.  

  11% فقــط مــن الوفيــات الزائــدة كانــت لأســباب 

ــذه  ــى ه ــبب. حت ــد الس ــم تحدي ــة او لم يت ــر معروف غ

لأســباب  حدثــت  الوفيــات  بــان  تعنــي  لا  الحــالات 

ظاهرة الوفيات الزائدة وانخفاض متوسط العمر تستدعي 
تغير النظام الرأسمالي!

توما حميد

حول سمات هبّة جماهير ايران!
إلى الأمام تحاور فارس محمود الصفحةالثانية
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العراقــي الــذي عشــنا فصولــه مــا زال جاريــا، امــا النمــوذج 

الإيــراني قلعــة الإســام الســياسي، فهــو القاعــدة الأرضيــة لانطــاق 

كل الجماعــات الإرهابيــة مــن المليشــيات الشــيعية والقاعــدة 

واخواتهــا لفــرض هيمنتهــا الاقتصاديــة والسياســية عــى البلــدان 

التــي تجــد البرجوازيــة الايرانيــة أرضيــة وفرصــة بالاســتثمار فيهــا 

عــر شرع اللــه وحكمــه، وتحــت ســتار المقاومــة والممانعــة.

أمــا مقولــة )الحريــة( فــا مــكان لهــا في عــرف الإســام الســياسي، 

ــدر  ــس الق ــه، بنف ــر حيات ــان وتحق ــدو للإنس ــو ع ــا ه ــدر م فبق

ــة.  ــق للكلم ــى المطل ــة بالمعن ــدو للحري ــو ع ــياسي ه ــام الس الاس

ــة اكــر المقــولات او الكلــات التــي ترعــب الاســام  وهــي الحري

ــة  ــه الفكري ــه وترهات ــض كل خرافات ــي دح ــث تعن ــياسي، حي الس

والسياســية وتنظيراته الفلســفية دون أي عناء او حتى أنفاق سعرة 

واحــدة مــن الجهــد الفكــري. ولذلــك نجــد مقــولات مثــل الإعــدام 

والرجــم بالحجــارة والجلــد والذبــح والتصفيــة الجســدية والاغتيال 

وتهشــيم الجمجمــة مثلــا حــدث لمهســا أمينــي تحتل حيزا واســعا 

ــا  ــخ وفكــر الإســام الســياسي، ام في قامــوس فقــه وفلســفة وتاري

الحريــة فهــي بدعــة غريبــة عــن المنظومــة الإســامية وهــي غربية 

ــزوه.  ــل الاســتعمار لغ ــن قب ــرق م ــا الى ال ــم تصديره المنشــأ وت

ــة(، يســتنتج  و بالتسلســل المنطقــي للشــعار )المرأة-الحياة-الحري

المــرء بأنــه المعــول الذي يهدم كل اركان الإســام الســياسي وينســف 

ــذي فرضــه  ــرب ال ــه او ال ــة المزيفــة باســم الال ــه و الحقاني جبروت

بالحديــد والنــار عــى المجتمــع، فتخيــل عندما تجــد في أي مكان او 

أيــة زاويــة في العــالم، تتمتــع فيهــا المــرأة بشــكل مطلــق بالحقــوق 

المتســاوية مــع الرجــل، لتلمــس بالتــالي درجــة رقــي المجتمــع عــى 

ــى  ــعر بمعن ــانية، وتش ــات الإنس ــان والحري ــوق الانس ــد حق صعي

)الحيــاة( التــي يحــاول الإســام الســياسي ســلبها مــن البــر. 

مــكان،  ايــة  في  النحــل  تجــد  عندمــا  البيئــة،  علــاء  يخبرنــا 

التــي  البيئــة  او  الهــواء  تلــوث  عــدم  عــى  دلالات  فهــذه 

يعيــش فيهــا النحــل. أي بعبــارة أخــرى عندمــا تجــد المــرأة 

مــع  الإنســانية  بالحقــوق  ومتســاوية  مــكان  أي  في  حــرة 

ومنظومتــه  الســياسي  للإســام  مــكان  لا  فنجــد  الرجــل، 

ــه.  ــر أنفاس ــكاد يج ــكان او بال ــس الم ــية في نف ــة والسياس الفكري

وأخــرا نقــول ان نضــال المــرأة في ايــران ليــس نضــالا محليــا، انــه 

ــبية،  ــوق نس ــس حق ــرأة لي ــوق الم ــا، فحق ــدا عالمي ــب بع يكتس

كــا روج لهــا الغــرب، عندمــا حــاول ان يغــض الطــرف عــن 

ــرق الأوســط  ــوم ال ــران وعم ــم الإســام الســياسي في اي كل جرائ

وحتــى بــن صفــوف الجاليــات الــرق الاوســطية في عقــر دارهــا، 

ــد  ــزء مــن تقالي ــو ج ــا ه ــرأة وحقوقه ــأن امتهــان قيمــة الم وب

ولا  يحترمهــا  فهــو  الأوســطية،  والــرق  العربيــة  المجتمعــات 

ــة  ــر الأنظم ــافر في تغي ــكل س ــل بش ــا تدخ ــا، بين ــل فيه يتدخ

ــان  ــوق الإنس ــة حق ــت يافط ــا وتح ــة لمصالحه ــية المعادي السياس

آخــر. مقــال  في  عليــه  ســنعرج  الديمقراطيــة-  عــن  والدفــاع 

ــران هــو خطــوة  ــة، انتصــار جماهــر اي ان انتصــار المــرأة والحري

عظيمــة في إســدال الســتار عــى فصــول الإســام الســياسي، بيــد ان 

هــذا النضــال بحاجــة الى تشــديد نضالنا نحن في العــراق وكل العالم 

العــربي ضد الإســام الســياسي، بحاجــة الى الوقــوف الى جانب نضال 

المــرأة في ايــران، نضــال العــال والطلبة وعموم جماهــر ايران التي 

تقــارع كل الآلــة القمعيــة  المهولــة للجمهوريــة الاســامية، بحاجــة 

ان نقــف بوجــه المليشــيات الداعمــة التــي ترســل عناصرهــا ســواءً 

مــن العــراق او مــن عنــاصر حــزب اللــه اللبنــاني لمســاعدة حــرس 

الخمينــي بقمــع الانتفاضــة، بقمــع شــعار )المرأة-الحياة-الحريــة(. 

ويجدر بالذكر أن انتفاضة الجماهير في ايران اســقطت ورقة التوت 

عــن هــذه المليشــيات، فبينــت انهــا فصائــل المقاومــة والممانعــة 

ــة(. ــكا، بــل لشــعار )المرأة-الحياة-الحري ليــس لإسرائيــل ولا لأمري

ــع  ــهر ومجتم ــن ش ــر م ــذ أك ــام: من الى الأم

ايــران يغــي بنضــال عــارم في ايــران. مــن 

المعــروف ان الحركــة قــد انطلقــت مــع مقتــل 

مهســا أمينــي. ماهــي أرضيــة ومــررات هــذه 

النضــالات وهــذه الهبّــة الجماهيريــة برايكم؟!

 فــارس محمــود: بــدءاً، لأشــر لمســألة مثــرة. 

ــن  ــدا م ــي اب ــران، دعن ــم في اي ــام الحاك ــة النظ ــح طبيع كي أوض

اســم القتيلــة، »مهســا«. ان اســمها الحقيقــي هــو »زينــا«، ولكــن 

ــار  ــل ان لا تخت ــى العوائ ــرض ع ــامية ف ــة الاس ــام الجمهوري نظ

ــاب بالأســاء  ــاك كت ــه النظــام ! فهن اســم غــر اســم يوافــق علي

الموافــق عليهــا مــن قبــل الجمهوريــة الاســامية توجهــه للعوائــل 

لتختــار منــه اســم لوليدهــا ســواء ذكــر أو انثــى. ولهــذا للكثيريــن، 

وبالأخــص في كردســتان، اســاء ثنائيــة احدهــا للدوائــر الرســمية 

ــي  ــمها الحقيق ــان اس ــذا ف ــة. وله ــاة العادي ــم في الحي ــر اس واخ

ــذا  ــا«. وله ــو »مهس ــمية ه ــه في الاوراق الرس ــا«، ولكن ــو »زين ه

بوســعنا ان نتصــور حجــم مصــادرة حريــات جماهــر ايــران.   

ــامية،  ــة الاس ــام الجمهوري ــد نظ ــة ض ــي هبّ ــة ه ــذه الهبّ  ان ه

نظــام العنــف والحــروب، نظــام القتــل والجريمــة المنظمــة، 

ــع،  ــرات المجتم ــة خ ــب وسرق ــاد والنه ــات والفس ــام الاعدام نظ

نظــام الجــوع والفقــر والحرمــان والعــوز، نظــام مصــادرة ابســط 

الحقــوق والحريــات السياســية والمدنيــة، نظــام معــاداة المــرأة. ان 

هــذا النضــال يتواصــل ويتســع بأبعــاده عــى صعيــد كل المجتمع.

امينــي  همســا  مقتــل  كان  ان  العــالم،  في  الثــورات  وكســائر 

ــي  ــاع الت ــراء الاوض ــة ج ــذه الهبّ ــاق شرارة ه ــث انط ــو مبع ه

ــوس  ــذا الكاب ــة به ــو الاطاح ــاشر ه ــا المب ــان هدفه ــا، ف اشرت له

الجاثــم عــى صــدور الجماهــر منــذ مــا يقــارب 43 عــام.

ــن أجــل وأد  ــام 1979 م جــاء هــذا النظــام الاســامي للحكــم ع

ــن  ــت م ــي اندلع ــورة الت ــاه، الث ــد الش ــران ض ــر اي ــورة جماه ث

اجــل الرفــاه والحريــة. اذ كانــت ثــورة جماهيريــة عارمة ويســارية 

ــور  ــه حض ــواه وتنظيمات ــار وق ــرب، لليس ــكا والغ ــة لأمري معادي

ــة في  ــة العامل ــارية، الطبق ــا يس ــعاراتها ومطالبه ــا، ش ــع فيه واس

ــا«  ــخت م ــر سرس ــا ... ره ــت م ــران نف ــعار »كارك ــدان بش المي

ــعها ان  ــت بوس ــورة كان ــد(. ث ــا الصل ــط... قائدن ــا في النف )عاملن

تمــي نحــو ارســاء ســلطة وحكومــة يســارية، سانديناســتية 

)نيكاراغــوا( مثــا او عــى غــرار يســار امريــكا اللاتينيــة. في تلــك 

الاوضــاع العالميــة، الثنائيــة القطبيــة )الشرقية-الغربيــة( والحــرب 

البــاردة، تدخــل الغــرب وأتى بخمينــي بطائــرة مــن باريــس، 

ليجهــز عــى الثــورة. وشرع بحكمــه وســلطته بحملــة إعدامــات 

شــنيعة لليســار ومعــارضي نظامــه بلغــت أوجهــا مــع أطــاق لجام 

ــت عــرات  ــات طال ــة اعدام ــام بحمل ــه للقي وحــوش حــزب الل

الالاف مــن التقدميــن واليســاريين والمعارضــن لنظــام الجمهوريــة 

الاســامية، وهــي الحملــة المشــهورة باســم 30 خــرداد عــام 1981.   

مقاومــة  كانــت  للعــال،  معــادي  برجــوازي  نظــام  ولأنــه 

المعيشــية  والاوضــاع  الظــروف  ضــد  ونضالاتهــم  العــال 

والحريــات  الحقــوق  ســلب  و  والبائســة  الصعبــة 

عقــود        4 مــن  اكــر  امتــداد  عــى  لهــا   مشــهود  العماليــة 

ــه  ــط حيات ــده ونم ــث تقالي ــن حي ــع م ــرى المجتم ــة اخ ــن جه م

ــذا،  ــراز. وله ــربي الط ــو غ ــة ه ــات المدني ــرأة والحري ــور الم وحض

ــوم الاول لاســتلام الاســاميين  ــن الي ــران هــي م ــان جماهــر اي ف

وخمينــي للســلطة هــي في مقاومــة عنيــدة ولم تتوقــف عــن 

ــة  ــن الناحي ــران م ــر اي ــره جماه ــذي تعت ــام ال ــة النظ مناهض

ــذا  ــع. وله ــد المجتم ــى جس ــة ع ــة هجين ــك، رقع ــة كذل الثقافي

ولــد هــذا النظــام، والاحتجــاج والمقاومــة ضــده هــي جــزء مــن 

اركان هــذا المجتمــع. حتــى ان النظــام نفســه رأى في الحريــة 

العراقيــة –الايرانيــة فرصــة ذهبيــة ولا تقــدر بثمــن للإجهــاز 

النهــائي عــى الثــورة ولفــرض الاســتبداد الســافر وســحق المعارضــة 

ــن  ــا ل ــس غريب ــذا لي ــه. وله ــت اركان نظام ــه وتثبي ــية ل السياس

يــرى خمينــي في انهــاء الحــرب آب 1988 »تجــرع ســم«! ناهيــك 

ــران  ــل اي ــية في داخ ــة السياس ــة المعارض ــالات وتصفي ــن الاغتي ع

وخارجهــا. ولهــذا فانــه نظــام اجرامــي فــاشي بــكل معنــى الكلمة. 

ولهــذا ليســت الاحتجاجــات عمومــا بوجــه هــذا النظــام بجديــدة. 

ــاري  ــاج الج ــن الاحتج ــاً ولك ــف اساس ــا لم تتوق ــت انه ــا قل مثل

هــو شيء اخــر يختلــف وذو ميــزة نوعيــة عــن كل مــا ســبقته.....

الى الامــام: تحدثــت عــن كــون هــذه الهبــة الجماهيريــة تختلــف 

عــن ســابقاتها الكثــرات، ذات ســمة نوعيــة وزخمهــا ايضــاً 

مختلــف، هــل بوســعكم ان توضحوا هــذه النقطة  أكــر للقارئ؟!

فــارس محمــود: مــن الممكــن ان اشــر لهــا عــى عجالــة بالتــالي:

أتســاع الهبــة وطابعهــا الشــامل: مثلــا ذكــرت ان هــذه الحركــة 

هــي ولحــد الان شيء اخــر بمعنــى مــا.  حركــة احتجاجيــة عارمــة 

حول سمات هبّة جماهير ايران!
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وواســعة شــملت اكــر مــن 130 مدينــة وبلــدة وفي مقدمتهــا المدن 

ــران  الكبــرة كطهــران ومشــهد وســنندج وغيرهــا، اغلــب مــدن اي

بغــض النظــر عــن »قوميــة« و«اثنيــة« او...، حركــة يوميــة تكــون 

الســلطة »بيــد« الحكومــة في النهــار وتغيــب مســاءا ليســيطر 

عليهــا المحتجــون. انهــا حركــة اجتماعيــة، كانــت نقطــة انطلاقهــا 

هــي النســاء والحركــة النســوية ضــد مقتــل مهســا، لتتحــول فــوراً 

الى حركــة مــن أجــل »الخــاص الثقــافي«، اي مــن اجــل الحريــات 

وفي مقدمتهــا إلغــاء الحجــاب وســائر الحريــات والحقــوق المدنيــة. 

حلّــت الجماهــر النســوية في الميــدان بــدءاً، وبعدهــا هــبّ طلبــة 

ــة  ــة العمالي الجامعــات والتدريســيون، والان نشــهد تدخــل الحرك

»هفــت  في  والســكر  البتروكيمياويــات  عــال  مقدمتهــم  وفي 

ــا عــال النفــط،  ــا ويطلقه ــي اطلقه ــدات الت ــى التهدي ــه« وحت تب

ــات«  ــوا »حنفي ــن اقفل ــاه ح ــوا بالش ــن أطاح ــط الذي ــال النف ع

رجــالات  وليــس  افريقيــا،  جنــوب  الى  ارســاله  عــن  النفــظ 

البــازار مثلــا تتحــدث الدعايــة الغربيــة الكاذبــة والمخادعــة. 

مشــاركة المــرأة الاســتثنائي في هــذه الحركــة: في الحقيقــة ان النســاء 

في ايــران هــن مــن اضرمــن شرارة هذه الهبــة الجماهيرية. وشــاركن 

مــن اليــوم الاول ولحد الان بشــكل واســع وعظيم في ذلــك. وحالهن 

حــال الرجــال، تجابهــن ودخلــن في عــراكات كثــرة بوجــه شرطــة 

الآداب وقــوات البســيج والشــغب وغيرهــا دون اي خــوف او مهابة 

ــران وجســارتها  ــردد. ان الوجــود الحــي للمــرأة في مجتمــع اي او ت

ــه  وشــجاعتها وعنفوانهــا النضــالي هــو امــر مشــهود وتاريخــي، ان

ــور  ــدث منص ــب ان يتح ــس بغري ــذا لي ــوم. وله ــدة الي ــس ولي لي

حكمــت عــن »ان الثــورة المقبلــة في ايران قد تكون ثورية نســوية«.  

الدعــم والتأييــد العالمــي: راينــا بــأم اعيننــا انعكاســات هــذ الامــر 

ــات  ــب  برلمان ــا كيــف وقفــت اغل ــة. راين في ارجــاء العــالم المختلف

ــاندة  ــامية ومس ــة الاس ــع« الجمهوري ــراءات قم ــد »اج ــالم ض الع

ــا عــرات النســاء في  ــران«، راين ــية لجماهــر اي ــوق الاساس »للحق

برلمانــات العــالم يقصــون شــعرهن تضامنــاً مــع نســاء ايــران، راينــا 

ــالم  ــدان الع ــى في بل ــالم وحت ــا والع ــرات في اوروب ــرات التظاه ع

ــران،  العــربي مثــل تونــس والســودان وغيرهــا داعمــة لجماهــر اي

ــل شــاكيرا قــد هرعــت  ــى شــخصيات ومشــاهير مــن مث ــا حت راين

ــا المنتخــب الســويدي  ــران، وراين ــد ودعــم نضــالات نســاء اي لتأيي

للفتيــات يرفــع قميــص المنتخــب وفيــه عبــارات دعــم لنســاء 

ايــران، رأينــا وقــوف رئيســة بلديــة في باريــس وقــرار البلديــة 

بإطــاق اســم »همســا« عــى احــد شــوارع المدينــة وغيرهــا 

وعــرات الامثلــة عــى ذلــك، ناهيــك عــن مــا يجــري مــن دعــم 

في داخــل ايــران مــن موســيقيين وفنانــن ورياضيــن )مــن ضمنهــم 

شــخصيات مــن مثــل عــي كريمــي وعــي الــدائي( يتحدثــون بمــيء 

فمهــم ضــد هــذا الظلــم والاجــرام المــارس عــى جماهير ايــران، ان 

حجــم هــذا الدعــم والتأييــد والمســاندة العالميــة لا يمكــن مقارنتهــا 

ــران.  ــر اي ــرى لجماه ــة اخ ــة جماهيري ــر او هب ــاج اخ ــاي احتج ب

الطابــع العــام والشــامل والموحــد والانســاني للاحتجاجــات: ان 

احــد النقــاط البــارزة في هــذه الانتفاضــة الجماهيريــة هــو دخــول 

جماهــر ايــران قاطبــة بغــض النظــر عــن القوميــة والديــن 

والطائفــة والاثنيــة وغيرهــا مــن الهويــات التفريقيــة المخادعــة او 

الكاذبــة حــول مطالبهــا. لم يكــن لهــذه التصنيفــات أيــة مكانــة في 

هــذه الحــركات. مــن أجــل نيــل مكاســب سياســية واجتماعيــة في 

ــة  ــة الكردي ــرد والاحــزاب القومي ــون الك ــتان، حــاول القومي كردس

اللعــب عــى هــذا الوتــر القومــي المتهــرئ بإبــراز بــدءاً »كرديــة« 

مهســا الكرديــة التــي قتلــت في طهــران، او ابــراز وتفخيــم »كرد«يــة 

ــة  ــل القضي ــة وتحوي ــج المشــاعر والاحاســيس القومي مهســا وتأجي

اخفاقــاً  أخفــق  المســعى  هــذا  ان  الا  كردي-فــارسي!  الى صراع 

ذريعــاً مــن لحظاتــه الاولى. وهكــذا ســعى القوميــون الاهوازيــون 

ــلوا!  ــة وفش ــاً صاغي ــم اذان ــم ونداءاته ــق ادعاءاته ــرب، ولم تل الع

الطابــع المــدني والعلــاني للحركــة: مجتمــع ايــران مجتمــع علــاني 

ومــدني وعــري. لم تكــن هــذه الهبــة ذات أي صبغــة »اســامية« 

او دينيــة او رجعيــة. انهــا حركــة بوجــه الاســام الســياسي والاســام 

ــذي  ــام ال ــم الاس ــة بحك ــل الاطاح ــن اج ــة م ــا حرك ــك. انه كذل

ممثلــه في الســلطة اليــوم هــو تيــار خامنئــي. انهــا حركــة ليســت 

عــى اســتعداد للقبــول بـ«اســام معتــدل« او غــره مــن ترهــات. 

كــا لم تلــق مخاطبــة خاتمــي، »الاصلاحــي«، للحكومــة وجناحهــا 

ــان  ــان ح ــة ب ــه الخاص ــه ومطالبت ــي، ودعوات ــدد« وخامنئ »المتش

الوقــت ان يعيــد النظــام  النظــر بمســالة لبــس الحجــاب وجعلهــا 

شــخصية، بأيــة اســتجابة او استحســان مــن المحتجــن او النســاء. 

فالأمــور تعــدت هــذه القضيــة، واصبــح الهــدف هــو منازلــة هــذه 

الســلطة والاطاحــة الفورية بهــا. من المعلوم ان دعــوة خاتمي كانت 

تهــدف الى تهدئــة التظاهــرات وامتصــاص نقمــة الجماهــر الغاضبة 

عــى هــذا النظــام ككل بجناحيــه »المتشــدد« و«الاصلاحــي«! 

ولهذا فان طبيعة هذه الهبة ذات ســات تختلف عن ســابقتها على 

اصعــدة كثــرة. وهــذا مــا يدركه جيــداً نظــام الجمهوريــة وعبر عنه 

في اشــكال مختلفة ســواءً على صعيد تعامله او ردود فعل مسؤوليه.

حول سمات هبّة جماهير ايران!

الأزمــة الأوكرانيــة، التــي اســتحالت 

حاليــاً إلى معضلــة إلى حــدٍ مــا، بســبب 

تداعياتهــا في الســاحة الدوليــة وكذلــك 

روســيا  المتصارعــن  الطرفــن  بــن 

ــة  ــؤرة لتصفي ــاً ب ــا عملي ــا. إنه وأوكراني

ــكا  ــن، أمري ــن قوي ــن ندي حســابات ب

والغــرب المتمثــل بحفــل الناتــو داعــاً لأوكرانيــا، مــن جهــة، وروســيا 

صاحبــة الترســانة النوويــة الجهنميــة والصــن وحلفائهــا مــن جهــة 

مقابلــة، كل طــرف يهــدف مــن خــال هــذه الأزمــة المتســعة النيــل 

مــن غريمــه، وإنهاكــه ودفعــه بالنهايــة للرضــوخ. ولســنا بصــدد 

ــة،  ــار متفاعل ــن آث ــه م ــا خلفت ــة وم ــذه الأزم ــب ه ــوض في صل الخ

تتشــابك خيوطهــا ويتســع مداهــا، لكنّنــا نــود الإشــارة إلى شــأن آخــر.

الأزمــة هــذه لم تتخــذ الوســائل المســلحة أســلوباً للحــرب فحســب، 

ودبلوماســية  اقتصاديــة  حربــاً  الشراســة  بنفــس  اتخــذت  بــل 

ــرف  ــا يعُ ــة أو م ــرب الاقتصادي ــب الح ــن أولى عواق ــة، وم وإعلامي

بحــرب الطاقــة بــن روســيا والغــرب، موجــة التضخــم بأســعار 

الســلع الأساســية، مثــل الغــذاء والطاقــة والصحــة والنقل...الــخ، 

التــي أصبحــت باهظــة، وزادت مــن تكاليــف المعيشــة عــى العــال 

وعــى كاهــل ســائر الجماهــر الكادحــة، ومــن جهــة أخــرى حصلــت 

ــة بســبب نقــص  ــع والمؤسســات الخدمي ــات واســعة في المصان إغلاق

ــم  ــال وأدى إلى تسريحه ــن الع ــن م ــود، بوجــه عــرات الملاي الوق

ســدادها. صعوبــة  بحجــة  أجورهــم  تقليــص  أو  العمــل،  مــن 

نقــص »الطعــام عــى الطاولــة« كــا يقــول العــال في أوروبــا ونقــص 

ــارس  ــتاء الأوروبي الق ــل الش ــتهلال فص ــع اس ــازل م ــة في المن التدفئ

ــة، لارتفــاع تكاليــف فواتيرهــا  ــاة الأولي ــات الحي وغيرهــا مــن متطلب

ــى  ــاج ع ــذه؛ والاحتج ــم ه ــة بحقوقه ــم إلى المطالب ــم، دفعه عليه

الفشــل الحكومــي، في معالجــة الأزمــات التــي تــرب بهــم، والخروج 

في تظاهــرات واســعة في جميــع ارجــاء بلــدان أوروبــا الصناعيــة، مــن 

بريطانيــا إلى فرنســا وألمانيــا والنمســا وإيطاليــا وبلــدان أخــرى غيرها.

نــادوا لوضــع حــدٍ للإهــال الحكومــي باتخــاذ التدابــر الازمــة 

لحمايتهــم، ورفعــت شــعارات تنــدد بالحــرب في أوكرانيــا والعقوبــات 

على روســيا،  »لا حرب ولا عقوبات بل ســام وعمل«، »الناتو والاتحاد 

ــة. ــر الطاق ــود فوات ــع« المقص ــأننا«، و »لا تدف ــا وش الأوروبي، اتركون

لكــن الحكومــات التــي تقف، كســد منيع أمــام الطبقة الرأســالية في 

أوروبــا، بوجــه العــال وضــد كل مطالب من شــأنها إفســاد حســابات 

جنــي المــال، » لم تـصـــخ سـمـــعاً لمــن ندبــا« ولم يكــن قــد فضلــتْ 

يومــا، أولويــة ســوى أولويــات مصالــح الطبقــة الرأســالية الســائدة.

الاجتماعيــة  والمطالــب  العماليــة  الاحتجاجــات  ألفــتْ  فقــد 

حســاب  عــى  يذكــر،  تنــازل  أي  تقديــم  دون  عقــود،  منــذ 

ســلطتها السياســة والاقتصاديــة. لأن هــذه الاحتجاجــات كانــت 

العــال،  اقتصاديــة فقــط، مــن أجــل تحســن جــزئي لأوضــاع 

المجتمــع. عــى  المســيطرة  الرأســالية  الطبقــة  بــه  تجــود 

الاحتجاجــات العمالية والاضرابــات التي يمكن أن نقول عنها الجديدة، 

أي التــي انطلقــت حاليــاً كــرد فعــل عــى سياســات حكومــات الاتحاد 

الأوروبي تجــاه الأزمــة الأوكرانيــة. قــد اتخــذت زخــاً متصاعــداً، حاداً 

ويوميــاً، ودخــول الطبقــة العماليــة الصناعيــة بجبروتهــا، وخصوصيتها 

الاجتماعيــة، إلى ســاحات المواجهــة مــع العديــد مــن فئــات الســكان 

المتــررة، كشــفت عــن قضيــة مهمــة لنــا نحــن الماركســيون.

الطبقــة الرأســالية الأوربية تتعامل بلا مبالاة مــع هذه الاحتجاجات، 

كونهــا لحــد الآن لم تمــي باتجــاه العمــل الســياسي، بــل كانــت ومنــذ 

زمــن غــر قصير، ليســت ســوى مطالــب اقتصاديــة جزئيــة ومحدودة.

النضــال  يتحــول  لم  مــا  الأبــد  إلى  هكــذا  وســتبقى 

شــامل.  وطبقــي  ســياسي  نضــال  الى  الاقتصــادي 

ــول،  ــح الق ــامي أن ص ــم الاستس ــن الفه ــرق ب ــن، إلى الف ــه لين ينب

الاضرابات العمالية في أوربا، إلى أين؟ 
أحمد عبد الستار
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وبــن الفهــم الثــوري للعبــارة التــي وردت في البيــان الشــيوعي 

ــاً )لينــن( » مــن  ــأن » كل نضــال طبقــي هــو نضــال ســياسي قائ ب

ــال  ــى أن كل نض ــذه بمعن ــهيرة ه ــس الش ــارة مارك ــم عب ــأ فه الخط

ــا نضــال ســياسي.  ــاب العمــل هــو دوم ــه العــال ضــد أرب يقــوم ب

ــارة عــى النحــو الآتي: يصبــح نضــال العــال ضــد  يجــب فهــم العب

الرأســاليين بالــرورة عمــا سياســيا بقــدر ما يصبــح نضــالا طبقيا«. 

يمكــن  الآن،  أمامنــا  تحصــل  التــي  والمطالــب  الاحتجاجــات  إن 

ــقِ إلى  ــا، لم ترت ــن إلين ــطه لين ــذي بس ــاد ال ــوء الاسترش ــا بض فهمه

ــوى  ــن س ــاه، ولم تك ــدده أع ــذي ح ــي ال ــال الطبق ــتوى النض مس

أربــاب  ضــد  عفــوي،  طابــع  وذات  معزولــة  جزئيــة  نضــالات 

وشركات عمــل رأســاليين وليســت ضــد طبقــة رأس المــال كطبقــة.

والفصــل في هــذا التحــرك الحاســم، هــو عندمــا يتبلــور الوعــي 

الطبقــي عنــد كل عامــل، بصفتــه فــرد مــن أفــراد طبقــة واحــدة وفي 

مواجهــة عــدو طبقــي موحــد، وكذلــك وعــي الطليعــة التــي تتقــدم 

ــدة لهــذا الــراع مــن أجــل الهــدف  الــراع الطبقــي، بصفتهــا قائ

النهــائي بضفــر العــال بالســلطة السياســية وانتزاعها من الرأســالية. 

وعــى مــنْ تقــع هــذه المهمــة التاريخيــة، اللابــد منهــا لــكل 

مــنْ ينشــد حيــاة متقدمــة بــا اســتغلال ولا عبوديــة مــن أي 

العــالي  الطــراز  الشــيوعيين،  عاتــق  عــى  بالتأكيــد  كان.  لــون 

ويعمــل  العاملــة،  الطبقــة  صفــوف  يتقــدم  الــذي  الخــاص 

بجــد ومثابــرة، عــى نقــل عمــل العــال النقــابي الــرف إلى 

عمــل ســياسي، وتغذيــة العــال بالوعــي الــازم لهــذه المهمــة.

فــا يحصــل منــذ مــا يقــارب قرنــاً من الزمــان، قيــام النقابــات بصرف 

ــن  ــات م ــل الصدق النضــال العــالي نحــو النضــال الاقتصــادي وتقب

الحكومــات الرأســالية، دون المســاس بأســس المجتمــع الرأســالي.

 أي التدخــل في مســاعدة العــال في نضالهــم اليومــي، ضــد أربــاب 

ــتغلال،  ــاد والاس ــوان الاضطه ــة أل ــم إلى كاف ــز انتباهه ــل وتركي العم

ــاهل في  ــتغليهم. إن التس ــه مس ــاد بوج ــى ضرورة الاتح والاصرار ع

مســألة النضــال الســياسي تحــت طائلــة النضــال الاقتصــادي الــرف، 

هــو بمثابــة التخــي عــن الهــدف  الأســاسي لنظريــة ماركــس، في إقامة 

ــذا  ــر إلى ه ــة تش ــركات العمالي ــارات التح ــال، وكل إش ــلطة الع س

الاتجــاه، في أوروبــا بالــذات وفي هــذا الوقت بالــذات، بانتظار اللحظة 

الحاســمة التــي لابــد أن يقولهــا ناطقــا بهــا تاريــخ الــراع الطبقي في 

هــذا المــكان من العــالم الذي يمــور اليوم بجنــون الرأســالية الغربية، 

ــد.  ــه أح ــو من ــراب لا ينج ــة وخ ــالم إلى وبربري ــتحيل الع وإلا سيس

ــد  ــكادر الصحــي لم يتمكــن مــن تحدي ــي ان ال ــل تعن غامضــة ب

اخــر.   ســبب  او  مثــا  البيــت  في  الوفــاة  لحــدوث  الســبب 

العلــاء يعرفــون بشــكل دقيــق ســبب هــذه  لا يبــدوا ان 

الزيــادة في الوفيــات الزائــدة التــي لا يمكــن نســبها الى كوفيــد-19 

ولهــذا هنــاك دعــوات قويــة للتحقــق مــن هــذه الظاهــرة.

 

ويحــاول العلــاء والمختصــون تقديــم نظريــات حــول هــذه 

ــزا،  ــل الأنفلون ــية مث ــات الفيروس ــودة الإصاب ــل ع ــرة مث الظاه

ــراض  ــر والام ــادة التخ ــل زي ــد مث ــدة الأم ــد بعي ــب كوفي عواق

ــر مــن الدراســات تشــر الى ان خطــر المشــاكل  ــة، اذ الكث القلبي

القلبيــة يبقــى عــالي لعــدة اشــهر بعــد الإصابــة بكوفيــد ، 

ــؤدي الى  ــد ت ــي ق ــاق الت ــية للأغ ــة والنفس ــرات الاجتماعي التأث

مشــاكل مثــل الاكتئــاب والقلــق وتعاطــي المخــدرات، عــدم 

الحصــول عــى الرعايــة الصحيــة في الوقــت المناســب اثنــاء 

ــوف  ــي او الخ ــام الصح ــى النظ ــات ع ــبب الضغوط ــاء بس الوب

ــاج  ــر ع ــخيص وتأخ ــر التش ــذي أدى الى تأخ ــة وال ــن الاصاب م

مــرضى السرطــان والــدورة الدمويــة وتأجيــل عمليــات جراحيــة 

ــدني. ــاط الب ــة النش ــول وقل ــاء الكح ــادة في احتس ــة، زي ضروري

 

ولكــن عــدا وجــود ادلــة واضحــة تفنــد كــون الوفيــات الزائــدة 

ــن  ــس المعادي ــى عك ــد -19 ع ــد كوفي ــم ض ــن التطعي ــة ع ناتج

ــذت  ــي اتخ ــراءات الت ــة ان الإج ــة واضح ــود ادل ــح ووج للتلقي

ــدة  ــات الزائ ــل الوفي ــة لتقلي ــت فعال ــدول كان ــن ال ــر م في الكث

ــن  ــي ان أي م ــات او نف ــد الان اثب ــن لح ــاء، لا يمك ــة الوب نتيج

ــات التــي لا يمكــن  ــادة الوفي الأســباب المذكــورة هــي ســبب زي

ــات.    ــن الدراس ــد م ــاج الى المزي ــذا نحت ــد -19 ل ــبها الى كوفي نس

 

الأطبــاء  مثــل  المهنيــن  المختصــن  مــن  متوقــع  هــو  كــا 

يركــزون  فهــم  الاحصائيــات  وعلــاء  الأوبئــة  وعلــاء 

محــددة.    صحيــة  أســباب  وعــن  الصحــي  الجانــب  عــى 

 

لــذا يؤكــدون على بنــاء أنظمة صحيــة مقاومة ومرنــة يمكنها تلبي 

الحاجــة في وقــت الازمــات مثــل الوبــاء. يدعــون الى الاســتثمار في 

الرعايــة الصحيــة من حيث عــدد الموظفين والمعــدات والتكنلوجيا 

ونوعيــة الخدمــات مــن اجــل تحســن الوقايــة والتشــخيص 

والعــاج مــن اجل تقليــل مخاطر الإصابــة و منع تفاقــم الامراض. 

ولكــن رغــم أهميــة التركيــز عــى هــذا الميــدان ألا انــه يكشــف 

ــر. ــورة الأك ــة الص ــى رؤي ــدرة ع ــدم الق ــه وع ــن محدوديت ع

 

ان الصــورة هــي اكــر وان الــذي يقــف وراء الوفيــات الزائدة هي 

ليســت أســباب طبيــة بحتــة بــل تعــود الى طريقــة عمــل النظــام 

في كل جانــب مــن جوانــب الحيــاة. اذ ان الزيــادة في الوفيات هي 

بســبب ضعــف الأنظمــة الصحيــة، التغــر المناخــي ومــا يســببه 

مــن موجــات حــرارة وبــرد، ومــا يســمى بأزمــة تكلفــة المعيشــة 

والاجهــاد النفــي وعــدم اليقــن مــن المســتقبل وفقــدان الامــل 

ــة.  ان التقهقــر في المســتوى  ــذي يفرضــه النظــام عــى البشري ال

ــدا. ــم ج ــل مه ــو عام ــة ه ــدول المتقدم ــة في ال ــي وخاص المعي

 

ــة  ــدأ في نهاي ــذي ب ــات ال ــدل الوفي ــض مع ــبب لخف ــر س ان اك

القــرن التاســع عشر كان بســبب التحســن في الســكن والتغذية في 

حــن جــاءت الأدويــة بــدأ مــن المضــادات الحيويــة وكل التطــور 

الطبــي في وقــت لاحــق وكان تأثيرهــا اقــل بكثــر. مــن المهــم جدا 

ان تشــهد البشريــة تطــور مســتمر في وضعهــا وهــذا بشــكل عــام 

لم يعــد يحــدث في ظــل النظــام الرأســالي والدليــل هــو الوفيــات 

الزائــدة وتناقــص متوســط العمــر في الكثــر مــن الــدول وفي 

مقدمتهــا أمريــكا وحتــى احيانــا تراجــع في معــدل الانجــاب.  ان 

الركــود والتراجــع في وضــع البشريــة يجعــل مســالة تغــر النظــام 

ــالة  ــس مس ــة ولي ــالة حيوي ــراكي مس ــام الاش ــال الى النظ والانتق

أيديولوجيــة. ان الاشــراكية التــي تبغيهــا البشريــة هــي ليســت 

ــروسي او  ــا ال ــن بنموذجه ــرن العشري ــة للق الاشــراكية البرجوازي

الصينــي، بــل نظــام مبنــي عــى أســاس الإنتــاج مــن اجــل تلبيــة 

ــرة  ــة صغ ــة لفئ ــض قيم ــق فائ ــس لخل ــان ولي ــات الانس حاج

ــه. ــان في إدارة حيات ــاشر للإنس ــل المب ــى التدخ ــع وع في المجتم

 

ان مشــكلة النظــام الصينــي هــو ليــس مــدى رجعيــة او قمعيــة 

الاقتصــادي  النمــوذج  ان هــذا  بــل  النظــام فحســب،  هــذا 

ــه  ــذا فان ــر. له ــي للب ــع المعي ــن في الوض ــق تحس ــزال يخل لاي

أخــرى.   لفــرة  الرأســالي  النظــام  جســد  في  روح  ســينفخ 

ــع البشريــة في  ــهد وض ــام الــذي يش ــام النظ ولكــن بشــكل ع

ظلــه الركــود او التقهقــر يفقــد القــدرة والحــق في الحكــم 

ــة.  ــة فائق ــن هــذه النقطــة بسرع ــرب م والنظــام الرأســالي يق

ــة.    ــالة حيوي ــام مس ــذا النظ ــر ه ــالة تغ ــح مس ــا تصب ــن هن وم

ظاهرة الوفيات الزائدة وانخفاض متوسط العمر ...

توما حميد


